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عندما لا تجد في كتاب جملة مستقلة بذاتها، تنفع لتكون معلومة تتداول، ولا تستطیع إیجاد اقتباسات كثیرة من نصوص ما، ولا
تستطیع الفهم إلا كبنیة متكاملة، إذاً فأنت أمام إبداع فذ. هذا بالضبط ما هو علیه أحد أهم رواد القصة في سوریا والوطن العربي،

زكریا تامر.

في نصوص زكریا القاص، حكایات من مختلف الأجناس والأحداث والشخوص، تتداخل بطریقة سلسة وجمیلة لتكوّن عالماً خاصاً
في كل منها، ویصیبك أحد نوعین، إما الابتسام بشعور داخلي بالضحك المجلجل دون الخروج للعلن، وإما شفتین مطبقتین ألماً

بشعور حزین ومبكي دون إطلاق نواح إلى الخارج. من یتعامل مع نصوص زكریا تامر یصاب بحالة من الرغبة بالبصاق على
شيء نعلمه لكن في لحظة القراءة یكون ضبابیاً.

الولادة والنشأة

ولد زكریا تامر لأسرة دمشقیة بسیطة عام 1931 في حي البحصة، وتلقى تعلیمه الأساسي في مدارسها دون أن یكمل لإحساسه
الدائم بالفاقة والعوز، فترك الدراسة بسن الثالثة عشر، وانخرط مباشرة في العمل الحیاتي، وبدّل الكثیر من المهن، لكن المهنة التي

بقیت محببة إلى قلبه دائماً وكان یعود إلیها باستمرار هي الحدادة.

نشأ زكریا في بیئة تقلیدیة، فكان وعیه مرتبطاً مثل أي إنسان طبیعي بالمكان الذي فیه، یحمل النوستالجیا بشكل تلقائي، حیث
تتركز في الذاكرة، وبلسانه نفسه الذي یكرر دائماً “أنا ابن الحارات الشعبیة”. هذا الوعي الذي نشأ مع تامر واستمر حتى الیوم
وواضح في جمیع نصوصه، لم یُخرج زكریا ونصه من دائرة البحث عن معنى هذا الإحساس، فأتت نصوصه دائماً تحمل هذا

القلق والتساؤل الوجودي للمعنى بحبكات قصصیة وأحداث بسیطة.

تجربة السجن والاعتقال والملاحقة

منذ شبابه خاض تامر تجربة السجن والاعتقال والملاحقة، نتیجة الأوضاع التي كانت علیها سوریا، تراوده الأحلام في قدرته على
التغییر، وهي ذات الرؤى التي تراود جمیع الشباب في ذلك العصر، لكن الیأس كان بالمرصاد نتیجة قوة الحیاة الطاحنة، وخلال

ربع قرن كامل لم یجد زكریا ضالته.

ً

https://ayyamsyria.net/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A/


2/5

عاش متنقلاً بین السیاسة والعمل الیدوي والقراءة الفردیة، وانضم إلى الحزب الشیوعي السوري بطبیعة الوضع العملي لزكریا،
لكن تلك التجربة السیاسیة لم تدم طویلاً، وطُرد من الحزب عام 1956 لأسباب شرحها تامر في وقت لاحق، وهي إشكالیة علاقاته
مع المثقفین والتي كان الحزب الشیوعي یحوي منهم الكثیر، حیث یقول: (أشتاق إلى مهنة الحدادة كثیراً وأحن إلیها أكثر، والسبب
أن إنسان المعمل له وجه واحد، الصدیق صدیق، والعدو عدو، ولكن اضطراري إلى الاختلاط بأوساط المثقفین، جعلني أكتشف أن

الشخص الذي یمكن أن یُعتبَر تشي غیفارا في هذه الأوساط، له مئة وجه على الأقل. وأحار بین الوجوه وتصعب علي كیفیة
الاختیار، ففي مجتمع المثقفین لا صداقات ولا عداوات. من هنا أقول: إن حیاة المعمل تمنح الإنسان ثقة أكثر، بینما العیش مع

المثقفین یزعزع هذه الثقة بالإنسان، فإذا أردنا تصنیف شعبنا على أنه من المثقفین فحتماً سیكون رأیي فیه أكثر من سلبي). هذا
الرأي الذي بقي ملازماً لزكریا تامر طوال حیاته، قد فتح أمامه صراعات هائلة، وأهمها ما كان یُقال في حقه، أنّ، كیف یمكن
لحداد أن یخترق عالم الفن والحداثة والقصة، وهذه التساؤلات خلقت بالمقابل ردود أفعال لدى زكریا، واستمرت هذه الآراء

التصارعیة دون توقف.

صهیل الجواد الأبیض.. باكورة المجموعات القصصیة

بعد طرده من الحزب بعام، بدأ بكتابة أول قصة وهو في سن السادسة والعشرین، وتوالت الكتابات حتى شاءت الأقدار أن یصل
اسم زكریا إلى بیروت، وبالذات إلى أصحاب مجلة شعر برئیسها یوسف الخال، وبرغم قسوة نصوص زكریا إلا أن یوسف الخال
بشاعریته ورقته كان یشعر بأهمیة وعبقریة هذا الحداد الدمشقي، وبأن العنف الذي ولّدته الظروف الحیاتیة، لیس إلا شكلاً حداثیاً
في فن القصة، وهكذا تم تبني زكریا تحت جناح مؤسسي مجلة شعر، وبدعم كامل منهم صدرت أول مجموعات زكریا “صهیل

الجواد الأبیض” والتي وضعته في مكان بارز داخل الشارع الأدبي والثقافي.

مع ارتفاع اسم تامر في الوسط الثقافي داخل بیروت والوطن العربي، اتخذت حیاته مساراً عملیاً، فانغمس في أعمال عدیدة دون
التوقف عن كتابة القصة، وكانت له مساهمات كبیرة في الثقافة السوریة بالذات، فعمل في وزارة الثقافة مدریة التألیف والنشر،
ورئیس تحریر جریدة الموقف العربي، ووزارة الإعلام، وساهم بتأسیس اتحاد الكتاب وأصبح عضواً فیها، وعمل في مؤسسة

السینما كرئیس لجنة السیناریوهات، ومدیر تحریر مجلة الدستور بلندن، ومحرر ثقافي في مجلة التضامن لندن، ومدیر تحریر
مجلة الناقد، ومحرر ثقافي لدى شركة ریاض الریس للنشر .. وغیرها الكثیر.

إقرأ المزید
نجیب الریس شیخ الصحافة السوریة.. حیاة قصیرة وعطاء بلا حدود

خیر الدین الأسدي.. علامة حلب التي خلدها بین المدائن ودُفن في…

نزعة مفرطة للحریة والحیاة

تزوج فیما بعد دون أن یكون له شغف بفكرة الارتباط، حیث یقول عن ذلك: (لم أحلم في یوم من الأیام، أن یكون لي ولد، وأن
تكون لي زوجة وبیت. أحب الأطفال لغیري، وحتى بعد زواجي لم تخطر لي أني سأنجب أطفالاً وأصبح أباً. كانت هناك اعتبارات
جعلتني سلبیاً في هذا الإطار. لأن هناك أسباباً معینة تدفع الإنسان إلى الزواج، وهذه الأسباب لم أكن أعانیها؛ مثلاً: الإنسان یحب
الاستقرار، وأنا لا أحب ذلك. وهو یحب أن ینجب ذریة تحمل اسمه، وهذا موضوع لم یكن وارداً بالنسبة إلي، بل العكس، رغبتي

أن أكون آخر شخص یحمل اسم تامر، والعواطف أیضاً، لست في حاجة إلیها. أبداً، هذه لیست أنانیة، والموضوع لیس طرحه
سهلاً، بل له جوانب عدة متشابكة بعضها ببعض).

هذا الرأي الذي قد یراه البعض أنانیاً، لیس سوى نزعة مفرطة للحریة والحیاة بطریقة خاصة، وعمل الشيء الذي یحبه. وبرغم أن
الكثیر من نصوص زكریا تحمل ذلك الطابع الإنساني العمیق والمحزن في علاقات مشابهة، إلا أنها تدلل بعمق عن رفضه النسبي

لمسألة الارتباط، وربما مرّد ذلك لطبیعة حیاته القدیمة والطفولیة.

الانتقال إلى لندن

بعد الشهرة التي تلقاها في حیاته، انتقل عام 1980 إلى لندن، حیث ما یزال إلى الآن هناك، وعمل في مجلة الدستور الأسبوعیة،
وانقطع عن إصدار المجموعات القصصیة حوالي 16 عام إلى منتصف تسعینیات القرن الماضي. نال تامر بعض الجوائز

كالعویس للقصة، ووسام الاستحقاق السوري، وجائزة میتروبولیس، وجائزة القاهرة، وجمعت قصصه في 10 كتب (صهیل
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الجواد الأبیض، ربیع في الرماد، الرعد، دمشق الحرائق، النمور في الیوم العاشر، نداء نوح، سنضحك، الحصرم، تكسیر ركب،
القنفذ. وللأطفال، لماذا سكت النهر، قالت الوردة للسنونو، 37 قصة).

الحالة التجدیدیة في عصر الإتباع والتقلید

ما یمیز أدب زكریا، هو الحالة التجدیدیة في عصر كانت فیه القصة تعاني نماذج الإتباع والتقلید في مكون أساسي منها، إلا أن
زكریا خلق خصوصیة قصصیة سوریة كانت ثورة حداثیة في ذلك الزمن، فمن أهم تلك الأفكار هي قدرتها على تقدیم شخوص

وأحداث بسیطة وقاسیة لدرجة تجعل القارئ یقف متحیراً عن حقیقة العالم الذي یعیشه، أو هي أول مرة یخرج إنسان لیقول لنا ما
نعرفه ونخفیه. لعب زكریا دور الموضّح لنا أزمة الإنسان البسیط وهواجسه وقوة السلطة المتحكمة فیه بشكل غیر مباشر، وهذه

كانت میزته الأساسیة، مع بناءات القصة الجدیدة التي تقوم على مزج المنطقي واللامنطقي وتوتر الشخصیات بین الواقعي
والأسطوري، فهو بحق أول من أسطَرَ الواقع، هذه المفارقة المترعة بن الخیالي واللامنطقي هي التي صنعت هذا الأدب الممیز

وجعلت زكریا أحد أهم رواد القصة السوریة. بالإضافة إلى میزته بجعل الراوي یطّلع على كل شيء، ویعرف أدق خفایا شخوصه
ویتدخل بها بطریقة غامضة غیر مباشرة لیمزج نصه بسلالة تصل إلى أبسط العقول البشریة.

ولقب شیخ القصاصین هو أقل ما یمكن قوله عن ذلك الحداد الدمشقي الذي أنشأ بقدرة فذة عالم القصة السوریة الحدیث.
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